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الشكر الجزيل والحمد الكثير  العلي القدير الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل 
على  الدكتور عبد ا بن قرين المتواضع، كما أتقدم بالشكر أيضا إلى الأستاذ المشرف 

التوجيهات والنصائح والإرشادات القيمة التي مدني بها طيلة بحثي هذا فكان نعم المرشد 
.هني حين أخطأ ويشجعني عند الصوابحيث كان يوج  

كما لا يفوتني أيضا أتقدم بالشكر إلى كل أساتذتي الكرام بقسم الآداب واللغة العربية 
.على ما قدموه من علم ومعرفة في مساري الدراسي  

.وكل من ساعدني على إخراج هذا العمل إلى النور  
.الدنيا والآخرةوأسال ا عز وجل أن يوفقني وينزلني منزلة حسنة في   
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:مقدمة   
 

ھو إشكال في  )*("لینا ھویان الحسن"أن تختار روایة سوریة لا تعرف عنھا شیئا مثل 
حد ذاتھ لأنھا روائیة سوریة ومعاصرة حیاةً وكتابةً ومنفیة وطنیا في السكن حیث تقیم في 
فرنسا، وتكتب وجدانھا الدمشقي الریفي السوري العمیق واختیار الصورة الفنیة في الكتابة 

السردیة إشكال ثانٍ غیر أنھ احتضن في إنسان المرأة الشخص الرمز الدلالة الإشارة 
والأیقونة، ومن الإشكالیین طرحنا مضمون الروایة وشكلھا اللغوي الفني والجمالي ضمن 

.تحلیلنا وتفسیرنا وتأویلنا للدلالات وأبعادھا النصیة روائیا أو سردیا  
ومن جملة أسباب اختیاري لروائیة سوریة جدیدة ومعاصرة ھو تخصصي بالدرجة الأولى 

السردیات العربیة التي انفجرت بكثافة في رغبة مني في تخصص " أدب عربي حدیث"
ھذا الزمن الذي نعیشھ بآلامھ الحربیة الاستعماریة والاستغلالیة، ولعل أن المرأة . م21القرن

في حد ذاتھا ھي المستغلة الأكثر، إذ الرجل بإمكانھ الخروج إلى الحرب أو لجوئھ إلى 
.وایة وحكایة ما یحدث في بلدھاالخارج، والمرأة خرجت من جحرھا الجحیمي إلى كتابة الر  

ومن جملة أسباب اختیاري للموضوع میلي إلى قراءة الروایة عكس الشعر والمسرح 
.العربیین، وكذلك قدرتي على فھم الروایة بسرعة وحبي لھا  

 ووزعت بحثي على مدخل وفصلین
)تقدیم الروائیة وروایتھا)(الروائیة وروایتھا: (مدخل  

 .تحلیل سیمیائي للغلاف - 1
 .تقدیم الروائیة لینا ھویان الحسن - 2

 .أعمالھا - 3
 .ملخص الروایة - 4

)صورة المرأة و مفھوم الروایة( :الفصل النظري  
 ما ھي الروایة، ما الروایة؟: تعاریف حول الروایة - 1

 .الصورة الفنیة نظریا - 2
 .تعریف الأیقونة - 3

 .تعریف الرمز - 4
).صورة المرأة العربیة فنیا(الفصل التطبیقي   

 .السیرة الذاتیة في الروایةالكاتبة أو  - 1
 )المرأة الساردة) (الأنا(الشخصیات الأساسیة  - 2

 .شخصیات مؤیدة  -  أ
 .شخصیات معارضة  - ب

 ).مجموع الصفات(صورتھا الفنیة  - 3
 .الرموز - 4

                                                             
، نشر مشترك الاختلاف ناشرون ، الجزائر و ضفاف للنشر  ) الروایة المدروسة (نازك خانم : لینا هویان الحسن -) *(

 .2014، 1بیروت، ط



 .الإشارات - 5
."نازك خانم"ما توصلنا إلیھ في دراستنا لروایة ھي أھم : الخاتمة  

والتحلیلي ) النفسي(سیري متعدد العناصر منھ التفنھج مواتبعت في ھذه الخطة 
أن أقف على ما أبدعتھ  ھو الرغبة في ھوھدفي من خلال ).البنیوي(والتأویلي ) الاجتماعي(

.الروائیة لینا ھویان حسن  
من عادة الباحث العلمي أن تعترضھ صعوبات متنوعة، قد تنصب في قلة المراجع و

وھذا ما جعلني . لقراءات النقدیةخاصة إذا كان الموضوع مرتبطا بروائي ھمشھ الإعلام وقلة ا
.أسارع إلى اقتناء ما لھ علاقة بالموضوع من قریب أو بعید  

عبد الله بن "للأستاذ المشرف  الجزیل وفي الأخیر لا یسعني إلا أن أتقدم بالشكر
توجیھاتھ العلمیة  التي أفادتني في  على قبولھ إشرافي أولا على ھذا البحث، وثانیا على"قرین

.إكمال بحثي على وجھ الخصوص، ولا أنسى كذلك لجنة المناقشة المحترمة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل النظري                                                      الروایة من حیث  
 المفھوم

  :بالروائیةالتعریف  -1
عربیة (هي روائیة سوریة من الجیل الجدید مثقفة ثقافة مزدوجة : لینا هویان الحسن  - أ
تشبعت ببلادها ولغتها وحضارتها العربیة الدمشقیة وتبنت اللغة الفرنسیة وحضارتها ) فرنسیة

ا الإنسانیة الراقیة من حیث الفن والجمال والعلاقات الاجتماعیة والإنسانیة وفلسفتها ووعیه
  .السیاسي

في بادیة حماة تنتمي إلى قبیلة الجمیلة القیسیة  1977ینایر 07ولدت الكاتبة السوریة في
.التغلیبیة  

درست في البادیة السوریة المرحلة الابتدائیة، وكانت لهذه الفترة التأثیر الكبیر في حیاتها 
لاحقا كروائیة، حیث أنها درست الفلسفة في كلیة الآداب بجامعة دمشق ونالت دبلوم دراسات 

من جامعة دمشق 2001علیا في عام  (1). 
:عملت الكاتبة في الكتابة والصحافة  

أول النصوص الروائیة عن البادیة السوریة وكرست لها عدة " الحسنلینا هویان "كتبت 
"معشوق الشمس، مرآة الصحراء، بنات نعش، سلطانات الرمل، رجال وقبائل:"أعمال مثل (2). 
عوالم البادیة السوریة وعموم صحاري الشرق من بین الأقلام التي رصدت تعتبر الكاتبة 

تي تناولتها أعمالها إلى بوادي وصحاري الأردن الأوسط، حیث امتدت الرقعة الجغرافیة ال
 .(3)والعراق ونجد

في القسم الثقافي " الثورة السوریة"في جریدة  2003في الصحافة ابتداءً من عام  تعمل
2011وأشرفت على ملحق الكتب الأسبوعي حتى نهایة  (4). 

حر في غادرت سوریة عقب الأحداث الأخیرة وتقیم حالیا في بیروت، وتعمل بشكل 
 .(5)الصحافة العربیة

                                                             
 (1)- http //www.alapn.com/ar/news.php?cat=1fid=33025-17.00H   

  الموقع  نفسه – (2) 
  الموقع نفسه – (3) 
  الموقع  نفسه – (4) 

 (5) - http //www.alapn.com/ar/news.php?cat=1fid=33025- 17.00H  



  :أعمال الكاتبة الروائیة  - ب
 .1998معشوق الشمس، روایة  -1

 .2000 ،مرآة الصحراء، كتاب توثیقي عن البدوة -2

 .2001التروس القرمزیة، روایة  -3

 .2003التفاحة السوداء، روایة  -4

 .2004 ،آناكارینا، تفاحة الحلم دراسة سیكولوجیة -5

 .2005بنات نعش، روایة -6

 (6) .2009الرمل، روایةسلطانات  -7

 .2011نمور صریحة، مجموعة شعریة صادرة عن وزارة الثقافة السوریة  -8

 .2013 ،رجال وقبائل، كتاب توثیقي عن أعلام البادیة السوریة -9

 .2014نازك خانم، روایة  - 10

 .2014ألماس ونساء، روایة  - 11

 .2015 ،البحث عن الصقر غنام، روایة صادرة في بیروت - 12

  (7) .2015 ،ایة صادرة في بیروتالذئاب لا تنسى، رو  - 13
  :لینا هویان الحسن" نازك خانم"ملخص روایة  -1

عالم " نازك هانم""في روایتها الجدیدة " لینا هویان الحسن"تهجر الروائیة السوریة 
الصحراء والبادیة الذي میز كل روایاتها السابقة، وهي التي اشتهرت بانكبابها على الغموض في 

وطقوسهم، وسردت ملامحهم ومآثرهم، لتعاین عالما مختلفا وتجرب وتجدد حیاة البدو وعاداتهم 
 (8)في الشكل الروائي والمضمون معا

                                                             
  .1مقابلة ببرنامج روافد مع أحمد الزین، الجزء (6)-

 (7) -http//www.alarabiya.net/programs/rowafid2014.18.00H   
  .159نازك خانم ، مصدر سابق، ص: لینا هویان الحسن (8)-



إلى حقبة الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین " سلطانات الرمل"تعود صاحبة 
لتشیر إلى الحراك السیاسي والثقافي والتحرري الذي كان یسودها، وكیف أن ذلك یهیئ أرضیة 

لانطلاق نحو الحداثة بعیدا عن الانكفاء والتقهقرل (9) 
في روایتها، أصدرتها مؤخرا ضفاف، بیروت، والاختلاف، الجزائر  سیر " لینا"تحاول 

.فقه الكلمة ودلالات الأسماء ومعانیها وكیف لكل امرئ من اسمه نصیبا بطریقة ما  
كل صخبها وجنونها، یكون امرأة دمشقیة تقتحم غمار الحیاة الباریسیة ب" فنازك هانم"

، ثم لا تلبث "السوریون"لصا ولعها الخاص وتاریخها الموازي لتاریخ مدینتها، تدرس الحقوق في 
أن تترك الدراسة بعد وفاة أبیها، وتلتفت إلى عالم الأزیاء، تعمل عارضة لتثیر الزوابع من 

 (10)حولها أنى حلت وارتحلت
بطلتها على واقع دمشق في الخمسینیات والستینیات من خلال " لینا هویان الحسن"تظل 

من القرن العشرین، ولا سیما أن العقدین حفلا بالكثیر  من التغیرات والأحداث الكبرى على 
.صعید البلد، وشهدت دمشق متغیرات مفصلیة في تاریخها الحدیث  

صورة دمشق في ذلك الوقت حین " نازك هانم"تعكس من خلال شخصیة " لینا"كأن 
تصفها، وتبث الحیرة بین ثنایا أوصافها، فلا تحدد إن كانت هي الصورة المشتهاة الممدوحة أم 

؟ ثم یأتي اغتیالها التالي على ید من یزعم حبه لها وممانعته من أجلها في حین ...المذمومة
.یدمرها ویعطل الحیاة فیها (11) 

الناس، تعاشر الأدباء والفنانین جریئة مغامرة تصل حد الجنون، لا تكترث لأقوال " نازك"
جان "عاریة كي یرس جسدها الخلاب، كما تصادق " بیكاسو"في باریس، یشاع أنها تقف أمام 

وتتعرف إلى شخصیات مؤثرة في الوسطین الثقافي والسیاسي  تطل على عالم الفن " جاك روسو
.ي تسطرها الكاتبةوالثقافة والأدب والأزیاء من جمالها وذكائها وشخصیتها المتفردة الت (12) 

                                                             
  .159ص: المصدر نفسه (9)-

  .159ص: المصدر نفسه (10)-
  .159نازك خانم ، مصدر سابق، ص: لینا هویان الحسن (11)-
  .160المصدر نفسه، ص (12)-



الفتاة الدمشقیة الحسناء تنتمي بضجیجها إلى روح العصر الذي تقتحمه، لا تقف عند 
حد ولا تأبه لشيء وكأنها في ذلك ترد على أولئك الذین یقیدون المرأة ویحسبون علیها أنفاسها، 

ل شيء، تعیش وكأنها تقتض لغیرها من النساء المكبلات بقیود الأسرة والمجتمع فتتحرر من ك
.حیاتها كما تحب بكل حریة (13) 

تعوض یتمها الباكر، وتتجاهل الظلم الذي لحق بها على ید زوجة الأب، ثم تنشغل 
بعشقها والراغبین المتجمهرین حولها عادة، تشعر بسعادتها القصوى حین تحظى باهتمام جمیع 

ثقافتها، ذلك أن معارك السعي من حولها، تغویهم بعفویتها وتغریهم بجمالها وتسحرهم بأنوثتها و 
للهیمنة علیها كانت متأججة، وبالموازاة من ذلك كانت الحیاة الاجتماعیة تشهد حراكا وتفاعلا 

كبیرین، وكانت هناك مناسبات حقیقیة أو مفتعلة، تستقطب مختلف الاتجاهات، یسعى منظومها 
اكن مختلف التیارات، كما إلى الوقوف على التخوم والتواصل مع القوى المؤثرة بغیة حجز أم

تطل على باریس التي كانت تشهد حراكا كبیر على مختلف الأصعدة تتوقف عند توصیفها 
لثورة الطلاب والاحتجاجات التي شهدتها في نهایة الستینات، والتي شكلت بدورها منعطفا مهما 

تعید تفاصیل في أوربا عموما، تدخل الحیاة الباریسیة من عالم الموضة والجمال والفن، تس
باریس بمقاهیها وباراتها وشوارعها والتحركات الكبیرة التي كانت تشهد النزاعات التي كانت تدور 

یرافقها القلق والإقلاق دوما ما أن " نازك هانم"فیها، بین مدینة الآلام ومدینة الأحلام وتترحل 
نها واستكانتها وتبحث یطیب لها المقام في مكان حتى تستنفر صخبها لتثور على نفسها وارتكا

 .(14)عن مغامرة جدیدة
الرجل الثري القادم من إیران والمستقر في باریس  تكتشف معه " مجیب شان"ـتقترن ب

وجها آخر للشرق ولباریس ولنفسها، ثم لا تلبث أن تعود إلى دمشق بعد رحیله وهي في التاسعة 
.والثلاثین من عمرها  

في حبها وهو الثري " كمال بیك"مامهم یقع وفي دمشق تصبح حدیث الجمیع ومحط اهت
الدمشقي المعروف، یقترن بها ویحاول فرض بعض القیود علیها، وهي التي لا تلتزم بذلك، 

                                                             
  .160المصدر نفسه، ص (13)-
  .160نازك خانم ، مصدر سابق ، ص: لینا هویان الحسن (14)-



فیحدث بینهما شقاق یتسبب بإیذائها وقتلها على یدیه لاحقا في مشهد سینمائي یتلاءم مع حیاة 
الصاخبة" نازك" (15). 

لك من شخصیة صدیق نازك الذي یحدثها على تغوص الروائیة في عالم العطور، وذ
تأثیرات الروائح وماهیتها وسحرها، ثم تنتقل إلى الحدیث عن العرافة ودورها وحضورها لدى 

 .(16)طبقة النخبة السیاسیة
 تستعید بعض أسماء القادة الذین كانوا یلوذون بالعرافین لقراءة طالعهم والإفصاح

یخ لتستعید ملامح منسیة وتأثیر العرافة في توجیه عن تنبؤاتهم، وتراها ترجع إلى التار 
بعض السلوكیات للقادة ودفعهم إلى ممارسات بعینها، أو تبحث في أسرار النساء وتبرز 

 .(17)مكائدهن للخطوة بما یستعي إلیه
ریلكة، نیتشه، یاروسلاف، "لكل فصل من روایتها بمقولة لأحد المشاهیر " لینا"تمهد 

وغیرهم، وتلك المقولات تنصب في خدمة نصها أو یتم "...، بیتر روسلسیفیریت، بابلو كاتول
توظیفها بما یتلاءم مع الاشتغال والمرام، فقد تكون بوصلة للوجیه أو محورا تدور حوله 

 .(18)الحكایات
یحضر لدى الكاتبة نوع من المساجلات الفكریة بین التیارات السیاسیة والأدبیة والفنیة، 

الطلاب إلى تنظیرات الأدباء والمفكرین ثم إلى عالم الرسم والتشكیل وتحلیل فمن احتجاجات 
" بریجیت باردو"تارة ومع " المونالیزا"أعمال بیكاسوا ودافنشي وغیرهما، بحیث تتماهى البطلة مع 

في موقف آخر، وفي العموم تحتفظ بتفردها وتبحث عن " مارلین مونرو"تارة أخرى، أو مع 
.نجومیتها وتألقها  

 :تحلیل سیمیائي للعنوان -2

كتب بخط عریض بارز وملأ واجهة الكتاب بلون أحمر مطرز في الطرف " نازك خانم"
اسم علم عربي " نازك"باللون الأبیض على لوحة سوداء مركب من اسمین عالمیین مشرقین 

                                                             
  .160المصدر نفسه، ص (15)-
  .160المصدر نفسه، ص (16)-
  .160، صالمصدر نفسه (17)-
  .160نازك خانم ، مصدر سابق، ص: لینا هویان الحسن (18)-



اسم علم كذلك مشرقي ذات طابع تركي یوحي العنوان باسم شخص التي هي " خانم"مشرقي و
أو هي روایة سردیة لأحداث ذاتویة أو إظهار لجمالیة وأسلوب الشخص نازك وخانم  سیدة

تجلت فردیة الاسم العلم ولقبه كأنه اسم حقیقي تاریخي یدل دلالة واقعیة أو تاریخیة أو هو 
 .(19)إسقاط رومنسي على السیرة له إشارات دلالیة ورمزیة على المشرق العربي

  (20) :تحلیل سیمیائي للغلاف -3
جاء غلاف الروایة أسودا على الوجهین، في الواجهة وفي وسط غلاف الروایة صورت 

على حدیده في شارع من شوارع  مدینة  سیدة بفستانها الأحمر الجمیل متكأهصورة فوتوغرافیة ل
أو قریة متكأه على یدها الیمنى مبرزة حلیها ومبرزة شكل قلب على خدها ومحتضنة بیدها 

والجمیل الذي ترتاح له العین لرؤیته هذا الرمز السیدة وكلبها دالة على  الیسر كلبها الأنیق
وفائها وفاء الكلب عكس السیدة التي یتبعها كلبها، أبرزت الصورة الفوتوغرافیة وجهها امرأة 

شرقیة متحضرة بحلاقة شعرها ولباسها الأنیق بتنورتها المخملیة وقمیصها الأحمر الجذاب بقفله 
قبة تصور اللوحة خلفیة ما وراء المرأة المشرقیة وكلبها جدار كلاسیكي مبني الذهبي على الر 

بالحجارة العتیقة وبالطریقة الكلاسیكیة المهتلئة من الانجراف دلالة على قدامة السور أو أصالته 
لینا هویان "یوحي كأنه جدار بیت عتیق أو جدار قلعة ، إذ وثقت الصورة الفوتوغرافیة للكاتبة 

عاریة الصدر أنیقة المظهر طویلة الشعر محمرة الشفتین طویلة الرقبة بعقد ذهبي " الحسن
وسوار ذهبي بالید الیمنى غیر أنها استرسلت نظرة حزینة باهتة بعینیها تنظر إلى الأرض 

صدرت الروایة من داري اللبنانیة .وكأنها بعیدة عنها دلالة على الحزن والغربة والبعد عن الوطن
.دینار جزائري 450وبسعر " منشورات الاختلاف"والجزائریة " فمنشورات ضفا"  

 
 
 
 

                                                             
  .5المصدر نفسه، ص (19)-
  .5نازك خانم ، مصدر سابق، ص: لینا هویان الحسن (20)-



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل النظري                                                      الروایة من حیث المفھوم
 

.تعاریف حول الروایة: المبحث الأول  
الجنس إلى الجنس الأدبي الملحمي القصصي الروایة عمل أدبي سردي فني تنتمي من حیث 

 الحكائي السردي، وتسرد الروایة قصة نثریة واسعة المجال،
تتحدى الروایة أي تعریف دقیق بسبب العنصر الأساسي غیر الثابت لطولھا ولأنھا 

تشمل أنواعا مثل الروایة الذاتیة والتاریخیة والنفسیة والاجتماعیة والبولیسیة والخیالیة 
وریة والواقعیة والطبیعیة والشعریةوالأسط  (21). 

صورة طبق الأصل ) "Mitterrand Henri" (میتران ھنري"فإن الروایة لدى الناقد - 1
 .(22) " لدلالة الواقع ولیس للواقع نفسھ

ظاھرة متعددة الأسالیب، متعددة اللغات  متعددة "بأنھا " باختین"والروایة كما حددھا - 2
 .(23) "الأصوات

الروایة یشبھ مجرى الحیاة وإن لم یتماثل معھا في ضوء ما یقولھ  إن مجرى كتابة- 3
الروایة كانت بدایتھا السیرة الذاتیة، والروایات العضیمة ھي تلك التي تغذت "نقاد عالمیون 

 .(24) "بصورة جیدة من السیرة الذاتیة لأصحابھا
لكلمة ، وھي ا)Gestalt(أن الروایة ھي " دیفید لودج"ورأى الناقد الانجلیزي - 4

 .(25) الألمانیة لا معادل دقیق لھا بالانجلیزیة 
نمط أو بناء یجوز صفات في كلھ المتكامل، ولا یمكن : "وقد عرفھا القاموس بأنھا- 5

 .(26) "وصفھ بمجرد تجمیع أجزاءه
 

  .(27) كما رأى أن الروایة موضوع من مواضیع الخیال- 6
في أوسع تعاریفھا انطباع  أن الروایة: "في تعریفھ للروایة بقولھ" البیریس"ویذھب  - 7

 .(28) "شخصي عن الحیاة وھذا الانطباع ھو الذي یشكل قیمتھا بالدرجة الأولى
 :كما ذھبت اللسانیات المعاصرة إلى اعتبار الروایة كما یلي - 8

 .(29) یتحقق بھا النص... وھي وحدة دلالیة...الروایة نص  - أ

                                                             
  .256، ص2002الفن الروائي،ت، ماهر البطوطي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر: دیید لودج (21)-
  .176المرجع نفسه، ص (22)-

 (23)- Bakhtine mikhail:esthétiqe et théorie du roman,galimord 1978, p75. 
  .122، ص1980في الكتابة،دراسات نقدیة، دار النشر المغربیة، درجة الوعي : نجیب العوفي (24)-
  .122المرجع نفسه، ص (25)-

 (26)- Bakhtine mikhail:esthétiqe et théorie du roman,paris 1975, p87. 
  .10، ص1988، بیروت، لبنان،2الروایة العربیة، النشأة والتحول، دار الآداب، ط: محسن جاسم الموسوي (27)-
  .32الروایة، ص: برنار قالیت (28)-
  .132، ص1،1998المعادي ، دمشق، سوریا، اتحاد الكتاب العرب، ط: حسن بیضة (29)-



أو التي یقوم بھا تتكون من مجموعة من الأحداث التي تقع، ...الروایة حكایة  - ب
  .(30) أشخاص تربط فیما بینھم علاقات وتحفزھم حوافز وتدفعھم إلى فعل ما یفعلون

، نظرا إلى الروایة في )أوستن وارن(و )ریني ویلك(كما أن منظري الأدب  - 9
الحبكة والتشخیص ومجال : (على أساس الثلاثیة القائمة نقدیا وھي" نظریة الأدب"كتابھما 

 .(31) )الأحداث
تحرك البطل في الزمكان الفني المتطور، غیر أن العمل المفتوح غیر العمل المغلق أي 

یكون وحید المعنى ویفترض تأویلا حرفیا،  والعمل الروائي المفتوح یقوم على أساس المتغیر 
 .(32) القائم بین انتظار المتلقي وأصالة الباث وھكذا یكون المعنى مفتوحا

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .13، ص1991، 1لسانیات النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط: محمد قطابي (30)-
  .28، ص1990، 1، بیروت، لبنان،طتقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي: یمنى العید (31)-
  .297، ص1،1992عادل سلامة، دار المریخ،الریاض،السعودیة،ط: نظریة الأدب،تر: ریني ویلك، وأوستن وارن (32)-



الصورة الفنیة نظریا: المبحث الثاني  
إن الفن یبلغ غایتھ بصورة أدق مما تبلغھ الروایة العادیة أو الروایة العلمیة لأننا نتعرف 

إلى الموضوع المعروف بشكلھ الحیاتي، ونشرع في الاھتمام بھ على نحو أسرع بكثیر مما لو 
 اقتضى الأمر على إشارة جافة إلیھ،

ورة الفنیة، خلافا لما ھي علیھ حال التفكیر المفھومي والتجرید الشكل الحیاتي أي الص
العلمي والتحلیل الذي یجزئ الظواھر الكلیة، یتعامل مع التجسید الحیاتي للشخصیات التي 
یصورھا الفنان، ومع التجسید الحیاتي للأحداث، وعملیات تطور الحیاة والظواھر وحالات 

عاطفة ومشاعرھمالناس النفسیة وأفكارھم المشبعة بال  (33). 
إن الوحدة بین المحتوى والشكل وتفاعلھما في الصورة الفنیة ھي قانون الفن الأساسي 

فما دام الشكل تعبیرا عن المحتوى نفسھ، ولا یجوز أن تشبھ  المحتوى والشكل في العمل الفني 
تصب في فمحتویات الوعاء یمكن أن )... وإن كان ھذا یحدث أحیانا(بالوعاء وما یحتویھ 

وعاء آخر ما إذا جردنا الفكرة من صیغتھا فقد تحصل على شيء آخر تماما، فإمكانیات ایجاد 
، وإذا صنعنا ظاھرة اجتماعیة )الترجمة من لغة إلى أخرى مثلا(صیغ معادلة محدودة جدا 

معینة في مقالة نقدیة أو مسرحیة أو لوحة نحصل في كل مرة على عمل مختلفا جوھریا على 
ن الآخرین، والصورة الفنیة تتحدد بوصفھا أیقونة في زمننا المعاصر لھا بنیة فنیة العملی

وكل عنصر لھ مكونات فرعیة من الأجزاء ) عناصر(محددة، إذ تنقسم إلى أجزاء وأطراف أو
)Les petite détaill الأجزاء الصغرى ومجوع تلك الأجزاء تكون العنصر أو الطرف ) 

مثلا، أو الروایة أو المسرحیة تكون الصورة الفنیة الواحدة في  ومجموع الأطراف في القصیدة
.العمل الأدبي الفني اللغوي الواحد  

ھناك صورة فنیة فوتوغرافیة وصورة كاریكاتوریة وصورة فنیة شعریة وصورة 
الھایكو الأیقونة رمز وإشارة، صورة فنیة روائیة لوحة زیتیة، صورة فنیة، لوحة مائیة  لوحة 

الخ...رة فنیة خشبیة، صورة بورتري أسود وأبیضطینیة، صو  (34). 
فالأعمال الأدبیة تتوجھ إلى خیال القارئ بكلمات محددة بدقة فترسم صورا تتماشى مع 

الكثیر من الإشعاعات والأفكار الشعریة في ذھنھ، ویجب أن نأخذ بعین الاعتبار نسبیة 
ما یمكن أن  یعد یحتوي بالنسبة إلى مفھومي المحتوى والشكل وتناسبھ في الأعمال الأدبیة ف

.بعض الآخر من العناصر  
ھذا التداخل والترابط الوثیق بین المحتوى والشكل في العمل الفني یعبر عن استحالة 

 .(35) فصل أحدھما عن الآخر و استحالة وجود المحتوى الفني في غیر الشكل الفني
خصائص الصورة الفنیة: المطلب الأول  

                                                             
نظریة الأدب وفق منهاج السنة الثانیة لطلاب قس اللغة العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  : فؤاد المرعي (33)-

  .20،21، ص1981
  .، مطبوعات جامعیة، جامعة المسیلة2016محاضرة في النقد الأدبي الحدیث والمعاصر، : بن قرین عبد االله (34)-
  .22ص، نظریة الأدب، مرجع سابق: فؤاد مرعي (35)-



الحیاة فنیا یفترض أن یجري تجسید ما ھو عام في أفراد وأحداث  لكي یكون  تصویر
فردیة ومشاعر محددة من المفھوم أیضا أن الشكل التصویري في الأعمال الفنیة لم یكتسب ھذا 

الغنى وھذا التعقید دفعة واحدة فقد كان ذلك نتاج تطور تاریخي طویل في المجتمع البدائي 
بع التقلید المباشر للأحداث الفردیة وأعمال الناس فصور القدیم، اتسم التصویر الفني بطا

الإنسان تصویرا مباشرا بعض مراحل الصید والمعارك والأعمال الزراعیة ولكن المرء 
یستطیع حتى في أبكر مراح الفن، أن یلحظ الاتجاه نحو عدم تصویر الأحداث والأفعال المعنیة 

بالنسبة إلى ظروف إنسانیة معینة، ویجد المرء كلھا، بل تصویر ما بدا للإنسان أكثر أھمیة  
في الأدب الكلاسیكي في العالم القدیم تصورا واعیا لھذا الاتجاه وھاھو أرسطو یصوغ نظریاتھ 

مؤكدا أن الفن أكثر ارتباطا بما ھو عام من التاریخ لأن الفن یتحدث عن العام أما التاریخ 
 فیتحدث عن الخاص،

یدرك طبعا العام على أنھ الخصائص النموذجیة للفئات لكن الأدب القدیم لم یكن 
والاتجاھات الاجتماعیة المختلفة، في تطور الأدب اللاحق ازداد في أفضل الأعمال الأدبیة 
بروز الأبطال النموذجیین المعبرین بوضوح عن الصفات النموذجیة للفئات والاتجاھات 

 .(36) الاجتماعیة المختلفة
لم یصبح ممكنا " الشكل الحیاتي"العام المھم النموذجي بواسطة وإذن فإن الكشف عن 

إلا بالاستناد إلى منجزات تطور الفكر الإنساني حتى غدا الیوم سمة ملازمة للصورة الفنیة 
الأصیلة، إن دراسة أعلى الأشكال الأدبیة تسمح لنا أن نلاحظ خاصتین مھمتین للغایة في 

 .(37) الصورة الفنیة
ھي الحسیة الحیة وغنى الصفات والممیزات الفردیة في الصورة  :الخاصیة الأولى

الفنیة، وھذه الخاصة تحدد قوة تأثیر الفن والأدب في الناس تأثیرا عاطفیا، فالمعلومات العامة 
الموجودة في ھذه المقالة أو تلك حول تنمیة الریف وحیاة الفلاحین البائسة في ظل الإقطاعیة لا 

الناس وقلوبھم على الاستجابة بنفس القوة التي تجعلھم یستجیبون بھا تستطیع أن ترغم عقول 
.لعبد الرحمان الشرقاوي مثلا) الأرض(إلى روایة   

وھي تصویر العام النموذجي تصویرا حسیا فردا لا یتكرر ھاتان  :الخاصیة الثانیة
كر فیھ وما الصفتان في الصورة الفنیة تحددان إمكانیة تجسید الفنان لما تعرف إلیھ وما ف

أحسھ، وتحددان قوة تأثیر ذلك على الناس، إن ما قلناه یعطي تصورا أولیا حول وحدة العام 
والخاص في الصورة الفنیة لخصائص الفردیة وینكشف العام من خلال ھذه الخصائص، ھنا 

ما الذي نقصده من غنى الصورة الفنیة بالخصائص الفردیة إذا كان ھذه الصورة : تنشأ مسألة
فنیة كما قلت سابقا، ذات طابع غیر مباشر ولا تنطبق في تفاصیلھا على الظواھر الفردیة؟ال  

لابد لنا من الإجابة عن ھذا السؤال من موافقة العلماء الذین یقولون أن كل خاصة في 
العمل الفني یجب أن تجد ما یبررھا بالنسبة إلى العالم ویجب أن تكون حلقة ضروریة في 

توى، والمقصود بذلك ھو أن الذي یجب أن یبرز عند تصویر ھذه الظاھرة أو التعبیر عن المح

                                                             
  .22، صنظریة الأدب، مرجع سابق: فؤاد مرعي (36)-
  .29-28ص، المرجع نفسه (37)-



تلك، لیس الخصائص والعلائم الفردیة كلھا بل تلك الخصائص والعلائم النموذجیة بالنسبة إلى 
 .(38) المحتوى، والتي تتطلبھا الغایة الفنیة الفكریة في العمل الأدبي

 یسعى إلى وصف تفاصیلھ كلھا وصفا حرفیا فالشاعر إذا أراد أن یصف لنا مكانا ما لا
(39) وإلا لوجد القارئ أمامھ درسا في الجغرافیا بدلا من العمل الفني أن الشاعر لا یركض . 
وراء الدقة الجغرافیة، بل یجسد العلائم والصفات التي تعطینا طابع المكان المعني تعطینا 

 .(40) صورتھ الحیة، وھنا نجد أنفسنا أمام عمل فني حقیقي
وھكذا فإن الغنى الفردي للأشیاء والأفراد الذین یصورھم لنا الفنان لا یتكشف وإنما 

تنكشف الصفات والخصائص التي تتسم بھا تلك الأشیاء ویتسم بھا أولئك الأفراد في حالة 
حیاتیة معینة، ولا یجب أن نفھم ذلك على أنھ مطالبة برسم مخططات ھذه الظواھر  فالكلام 

ل محدودیة الموضوع المصوریدور ھنا حو  (41). 
ھذه التفاصیل والصفات والمظاھر یجب أن یفھم اعتبارھا بدقة من أجل إبراز جوھر 

الشخوص وخلق صورة تشبھ الحیاة الحقیقیة لأن الفن لا یمكن أن یحقق غایاتھ دون ذلك، ھكذا 
، إن الصورة تبرز خصائص الصور الفنیة من تصبح ظواھر الواقع وأشیائھ نسخا فوتوغرافیا

الفنیة نتاج دراسة الظواھر والأشیاء دراسة فنیة ولیست نتیجة تصویرھا الفوتوغرافي   (42). 
یعتقد بعض علماء الأدب أن التصویر الفني مفھوم مرادف لمفھوم الحسیة أن ھذا 

الاعتقاد خاطئ كل الخطأ، فالشاعر الذي یعبر عنھا شاعر غنائي لیست حسیة ولكنھا تنفذ إلى 
الشاعر وعقلھ بقوة لا تقل قوة معاني الصور الحسیة وذلك لأنھا مزیج متشابك من أفكار قلب 

الشاعر ومشاعره، وھذا ھو سر تأثیر الشعر الغنائي الذي یستند في حقیقتھ إلى تعبیر الشاعر 
 .(43) العاطفي عن أفكاره ومشاعره

التفكیر في الصورة والخیال الفني: المطلب الثاني  
تصور ساذج عن عملیة التفكیر الفني مفاده أن الفنان یدرس الحیاة ما یزال یسود 

ویستوعب قوانینھا ثم یصوغ ذلك في أفكار وبعد ذلك یفتش عن الأوضاع الحیاتیة والشخوص 
 .(44) والتصرفات والأفعال التي تعبر للقارئ أفضل تعبیر عن ھذه الأفكار

ھو " التفكیر في صور"لما بأن ھذا التصور العامي یتجاھل مسألة التفكیر في صور، ع
الذي یجعل الفن فنا أن التفكیر في صور یأخذ بدایتھ فعلا من تأمل الواقع وھو سیل لا ینتھي 
من تداعي الصور والتشابیھ والآراء الفنیة ومن أجل أن نفھم ذلك ونتلمسھ نعقد موازنة بین 

ي وعیھ جملة من التصورات التفكیر العلمي والتفكیر الفني، فالفیلسوف الذي تجمعت سبقا ف
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الخاصة یتمكن بھذه المجموعة من التصورات الجزئیة من صیاغة مفھوم عام عنھا وھكذا ینقل 
 .(45) الواقعیة الجدیدة نقلا فوریا بین الواقع الحسي إلى مجال التفكیر المجرد

الأیقونة: المطلب الثالث  
شيء لأن العلامة الأیقونة لا إن تعریف الأیقونة أكثر غموضا مما سبق أولا وقبل كل 

تمتلك خصائص الشيء الذي تحیل علیھ، وإلا كان ھناك تداخل بین الأیقونة وموضوعھا 
تنطلق من الطابع الخطاطي لخریطة ) 1972مولز (علینا، إذن أن نتحدث في درجات للأیقونة 

بین الصور التي  في قسم الأیقونات" بیرس"إلى الحركات التقلیدیة التامة لقناع جنائزي ویمیز 
تشبھ الموضوع من بعض الجوانب، وین الرسوم البیانیة التي تعید إنتاج بعض العلاقات بین 
أجزاء الموضوع، وبین الاستعارات التي لا ندرك داخلھا سوى تواز عام، أما ما یطلق علیھ 

(الصور فبإمكاننا التمیز بین الأیقونة الضعیفة، استنساخ خطي لھرم خوفو  Pyramides de 
Chéops المحاكاتیة لفنان موغل في الواقعیة) الواقعیة(وبین )   (46). 

أما فیما یتعلق بالتوازي الخاص بالاستعارات، فإنھ یؤدي إلى أیقونیة ملتبسة للرموز 
الصوفیة حیث یصبح البجع داخلھا أیقونة للمسیح، لأن ھذا الطائر یغذي أطفالھ من لحمھ، 

أن الأمر یتعلق بتعریف خاص للمسیح المضحي وبین  ولكن یمكن أن نتفق بسھولة على
تعریف آخر خرافي للبجع، والغریب أن التعریف الأكثر مقبولیة للأیقونة ھو ذاك الذي ینفي 

أنا (فالأیقونة عند موریس ھي تامة عندما تتطابق العلامة مع موضوعھا : عنھا صفة العلامة
الحجة لیست مفارقة كما یبدو في إن ) أملك كل خصائص، أكثر ما تتوفر علیھ صورتي

الظاھر، ذلك أنھ علینا أن نقبل ویمكن أن نفعل ذلك أن كل الموضوعات التي نحیل علیھا من 
 .(47) خلال الدلالة تتحول إلى علامات وبھذا نصل إلى سیمیائیة للمرجع

تبة في الأصل أیقونة واحدة والكالینا ھویان الحسن ل" نازك خانم"إن الأیقونة في روایة 
:أرادت التعدد والتنوع في الأیقونات واختلافھا من حیث موضوعاتھا وھي كالتالي  

  والمسدس...لینا ھویان الحسن بین الوردة"...نازك خانم"الأنوثة المستنفرة في 
وسواھا من متون أدبیة وروائیة حملت معھا أصوات البادیة " سلطانات الرمل"بعد 

، ونقلت إیقاعاتھا ومناخاتھا المكانیة "لینا ھویان الحسن"وترجیعاتھا التي أصغت إلیھا 
والسكانیة، كان من المتوقع أن تواصل الكاتبة ھذا الخط الروائي المتمیز والمختلف عما ھو 

الروائیة العربیة  كما أنھا أثرت الخروج من مدارات الحیاة الصحراویة معھود في الكتابة 
، ولكن من دون أن تتخلى عن "نازك خانم"وفضاء البوادي إلى عالم المدن في روایتھا الجدیدة 

قضیة المرأة حیثما كانت، كم أن المرأة تشغل حیزا واسعا في روایتھا السابقة، وتعاود 
ن إحساس التمرد على مكانتھا الدونیة، والقدرة على المراوغة حضورھا ھنا بكل ما تمتلك م

في الروایة التي تحمل " نازك خانم"والغوایة والجسارة على إثبات الذات والمرأة التي تمثلھا 
اسمھا، تشبھ المھرة الصحراویة الجامحة، رغم أنھا تعیش في عالم الأضواء والشھرة، في قلب 

لمستنفرة للمنازلة والمناورة والمخاتلة وكرست نفسھا وحیاتھا مثلت الأنوثة ا" نازك"باریس و
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للغوایة والتألق والعشق، وھي إذ حاولت أن تفك الأغلال والأقفال عن أنوثتھا، وإنما حاولت 
 .(48) الخروج على صورتھا الرئیسیة والمتحجرة التي صاغھا العقل الذكوري

 "أیقونة الحریة بلمسة تراجیدیة" نازك خانم: 
روایة سیریة لشخصیة ملأت عصرھا بقوة، عصر مملوء بالصراعات " نازك خانم"

والتناقضات عصر أسراره حروب وصراعات داخلیة مدمرة، لا نراھا في المشھد الروائي 
العام، لكننا نشم روائح بارودھا ودمھا، المشھد ھاھنا لا یرینا إلا امرأة، نازك خانم، في عز 

من أجل تغییر مجتمع غارق في تخلفھ وفي نموذجھ المتوارث وكأنھ  انفتاحھا وشبابھا وكفاحھا
مقدس دلیلھا الأوحد وعفویتھا وجمالھا وحریتھا التي لا تقایضھا حتى الموت وحواسھا الأكثر 
عمقا التي ترفضھا أن تموت باسم أیة شرطیة أخلاقیة أو دینیة غیر صحیحة، وحتما فنازك 

لستینات ھي نفسھا تراجیدیة الخوف والھزیمة والموت، وكأن خانم الجمیلة أیقونة الحریة في ا
الشخصیات  ھي التي صنعت الفرح والنور وھي نفسھا، في مشھدیة عكسیة، من انھیارات 

السبعینات صنع مصادر الخوف والخسارات والموت القاسي ھي روایة انتصار الحریة بطعم 
لت محلھا شام أخرى وھي شام ھزیمة غامضة فذھبت إلى الشام التي كانت في عزھا وح

 .(49) الموت والتطرف الدیني والتقتیل المجاني
 الألم والحلم: 

بین دمشق والألم وباریس الألم والحلم في عالم مفارق " نازك خانم"تدور أحداث روایة 
لتلك العوالم الأثیرة التي اشتغلت علیھا من قبل، وإن كانت تتخذ من منتصف الخمسینات 

لقرن المنصرم وإطارا زمنیا حیث عاشت شخصیتھا أجواء سیاسیة وثقافي قد والستینات في ا
تتماثل في جانبا من جوانبھا مع سیاق عصرنا الراھن ببروز الاحتجاجات العمالیة 

والمظاھرات الطلابیة التي اجتاحت أوربا آنذاك، متزامنة مع الثورة الثقافیة في الفن والموضة 
ورفضھا اختزالھا في الجسد وكذلك الاحتجاجات على وغیرھا، وحركات تمرد النساء، 

 .(50) مسابقات ملكات الجمال
 أنثى ورجال: 

في مقابل شخصیة نازك المثیرة كان ثمة رجال حولھا بمثابة صورة مصغرة لصراع 
الإیدیولوجیات في ھذا الوقت، الأول كان المحامي الذي فتح كل مسامھا لتطیر في عالم من 

من الانقلاب من القیود الاجتماعیة والھرب من " زین لھا السفر كنوع الخیال إزاء باریس و
" فلوروبار الكوبول"بأحادیثھ عن مقھى ) 91ص " (الأھل وضجیج الإشاعات ومتسولي النمائم

، تلك التي تتلبسھا فتصیر ھي في دورھا "دورامار"والنساء الرشیقات وبیكاسو وملھمتھ 
الذي ھجرھا لأجل عارضة " مارك"بعد والثاني الماركسي  العاشقة والملھمة لمجیب شان فیما 

 .(51) بلغاریة شعرھا أحمر طویل، والثالث یمثل روح العصر الثائرة والمتمردة
 جمیلة یغتالھا التطرف... نازك خانم: 
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حیاة الفتاة التي ولدت في عصر " لینا ھویان الحسن"لمؤلفتھا " نازك خانم"تسرد روایة 
رمر على سفح جبل قاسیون، ولھ إطلالة ساحرة على دمشق  إذ ماتت فاخر من الرخام والم

أمھا أثناء ولادتھا وتزوج أبوھا بامرأة أخرى إذ أنجبت خمس بنات، وكانت زوجة الأب 
وصفت ابنة زوجھا نازك الجمیلة بالوقحة والفاجرة كما استأجرت رجالا یقفزون إلى شرفتھا 

زك والذي حدث بالفعل ما خططت لھ زوجة الأب لیلا بحیث یراه الحارس وتضمن فضیحة لنا
وبكت نازك بكاء مرا وھي تنكر أنھا تستقبل رجلا غریبا في غرفتھا لیلا فحبسھا أبوھا لیلتین  

متتالیتین وفكر ملیا بحل جدي لأبنتھ العنیدة وقرر إرسالھا إلى فرنسا، حیث یمكن أن تكمل 
كفتاة شرقیة من الشام فتدرس الحقوق في  دراستھا، وھناك تعیش نازك حیاة غیر متوقعة لھا

لینا ھویان "السربون حتى السنة الرابعة ولا تتخرج حیث خطفتھا الحیاة الباریسیة، ویبدو كأن 
الروائیة " نازك خانم"تركز في عملھا إحیاء مشروع الإنسان المعرفي، ذلك في " الحسن

المجربة وحاملة الھم الاجتماعيشھ والجمیلة جدا والذكیة والمثقفة والمرأة نیتالمعجبة ب  (52). 
الرمز: المطلب الرابع  

وھو صور قام بھ ارنست كاسیرر منذ (حیوان رمزي " إیكو"الإنسان كما یقول 
بل تشمل ثقافة الإنسان " لغویة فحسب"والرمزیة لیست میزة ) العشرینیات من القرن الماضي

لابس ھي أشكال رمزیة أودعھا الإنسان كلھا، فالمواقع والمؤسسات والعلاقات الاجتماعیة والم
إنھ كذلك لأن علاقتھ بالعالم الخارجي لیست علاقة مباشرة، " بتجربتھ لتصبح قابلة للإبلاغ
إنھ یحتك بالطبیعة مسلحا " وخالي الذھن" "مغمض العینین"فالإنسان لا یأتي إلى الكون 

اء والحالات  لیقوم بتصنیفھا بالمفاھیم، ومن خلالھا فقط یستطیع الإمساك بالكائنات والأشی
والحكم علیھا والمفھمة ذاتھا ھي أول وأرقى أشكال الترمیز، أو ھي حالة رمزیة تستعیض بھا 

بالفعل  -"إیكو"حسب –عن الوجھ المادي للوقائع ولھذا السبب، فإن الثقافة ذاتھا ارتبطت 
اكتشاف الأداة : ذاتھاالإنساني الھادف إلى اشتقاق ما یؤثر في الطبیعة من خلال الطبیعة 

والأداة ھي انفصال الإنسان عن الموضوع، كما أن الرمز ھو انفصال عن العالم وتمثل لھ 
، وعلى ھذا الأساس فإن التوسط السیمیائي "جان مولینو: "خارج الاكراھات اللحظیة كما یقول

دود التطابق ھو الحالة الرمزیة المثلى التي مكنت الإنسان من اكتشاف نفسھ ووعیھا خارج ح
الوجودي بینھ وبین محیطھ، وھو ما مكنھ من الانفلات من الطبیعة بإیقاعھا المكرر للولوج 
إلى الملكوت الحي الذي تقدمھ الثقافة احتفاءًا بھ وتمییزا لھ عن الكائنات الأخرى، ولقد قادت 

والمثالیة  مغامرات الإنسان الأولى مع الرمز ووظائفھ إلى تقدیم تصورات موغلة في التطرف
عن تأویل حالة الترمیز ھاتھ فقد أصبحت الطبیعة بأشیائھا وكائناتھا عند اللاھوتیین وبعض 
الفلاسفة علامات یحدثنا من خلالھا الله عن ملكوت لا نرى منھ سوى ھذه الصور الرمزیة 

بیعة فمنذ ط) لقد كانت نظریة أفلاطون أول محاولة في ھذا الاتجاه(المجسدة في الطبیعة كلھا 
إلى الفكر الھایدغري، كان الھدف واحدا، لیس الإنسان (...) تلك الغابة ھي الرموز" بودلیر"

ھي التي ) الطبیعة أو الكائن(ھو من یصوغ اللغة من أجل السیطرة على الأشیاء بل الأشیاء 
إن اللغة ھي صوت الكینونة، والحقیقة لیست شیئا آخر سوى الكشف : تبتدي من خلال اللغة
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الكینونة من خلال اللغة كانت وجھة النظر ھذه صحیحة، فلا مكان للسیمیائیات أو نظریة عن 
 .(53) للعلامة

إلا أن الأمور لیست بھذه البساطة فنظرة من ھذا النوع ستؤدي إلى نفي كلي للزمنیة 
الإنسانیة ذاتھا ما دام كل شيء معطى بشكل سابقا على الممارسة الإنسانیة ذلك أن السنن 

لا تنمو خارج ملكوت الممارسة الإنسانیة) الأشكال الرمزیة(افیة الثق  (54). 
العلامة: المطلب الخامس  

توجد العلامة كلما استعمل الإنسان شيء ما محل شيء آخر كما یقول ایكو في كتابھ 
رھین في وجوده بوجوده "وھي تلك الأسس التي انبنى علیھا المجتمع ذاتھ، فھذا المجتمع 

، فالمجتمع لا یمكن أن تقوم لھ قائمة إذا لم یخلق سننھ وشفراتھ الخاصة التي "للعلاماتتجارة 
یعتمدھا الأفراد المنتمون إلیھ للتواصل فیما بینھم، وھي التي تسمح لھم بتبادل الدلالات 

واستھلاكھا، استند إلى ھذا فإن العلامة ھي الشكل الرمزي الأمثل الذي یقوم بدور الوسط بین 
سان وعالمھ الخارجي، وھي الأداة التي یستعملھا في تنظیم تجربتھ بعیدا عن الاكراھات الإن

التي یفرضھا الاحتكاك المباشر مع المعطیات الطبیعیة الخام، بل یمكن القول استنادا إلى مثال 
 إیكو نفسھ، إن العلامة ھي الأداة التي من خلالھا تأنسن الإنسان وانفلت من ربقة الطبیعة لیلج

 .(55) عالم الثقافة الرحب الذي سیھبھ طاقات تعبیریة ھائلة
التي تستخدم من أجل نقل معلومات أو قول شيء أو " العلامة"استنادا إلى ھذا فإن 

الإشارة إلى شيء ما یعرفھ شخص ما یرید أن یشاطره الآخر ھذه المعرفة تعد جزءً من 
درك إلا في حدود وجود تسنینات ثقافیة سیرورة ابلاغیة، ھذه السیرورة ذاتھا لا یمكنك أن ت

تندرج ضمنھا مجمل السیرورات الخاصة بالسلوك والوقائع والأشیاء فلا یمكن أن أفھم كلمة 
إذا كانت أجھل اللغة التي تنتمي إلیھا ھذه الكلمة، ولا یمكن أن أستوعب المعطیات الحسیة 

فنحن " وحدة المفھوم"ردھا إلى التي تمثل أمامي إذا لم أكن قادرا على ) المتعدد الحدسي(
 .(56) ننظر إلى الأشیاء والكائنات كما علمتنا الثقافة أن نفعل ذلك دائما

ً سلوكیا مودعا في ذاكرة  فالعلامات ھي إفراز للفعل المفرد والجماعي، ولیست كما
الإنسان خارج تفاعلھ الحي مع محیطھ الطبیعي والإنساني، ودلیلنا في ذلك ما وقع للسید 

وجد نفسھ " ألم في البطن"الذي واجھ مشكلا عضویا وطبیعیا "، فھذا المواطن العادي "یغماس"
بعضھا مرتبط بإمكانیة القیام بأفعال عملیة، " فجأة منغمسا داخل شبكة من أنساق العلامات

بشكل مباشر، وفي جمیع " إیدیولوجیة"ویعود البعض الآخر مباشرة إلى مواقف نسمیھا 
ه الأنساق مجتمعة تعد رمزا أساسیا داخل التبادل الاجتماعي إلى الحد الذي الحالات، فإن ھذ

یمكن أ ن نتساءل عھ، ھل العلامات ھي التي تسمح لھذا المواطن بالعیش داخل المجتمع، أم 
أن المجتمع الذي یعیش داخل ھذا المواطن باعتباره كائنا إنسانیا لیس سوى نسق واسع 
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ي سیغما بشكل عقلاني الأمة؟ ھل كان من الممكن لسیغما ومركب من العلامات؟ وھل یعن
التفكیر في ھذه الآلام وتصنیفھا، لو لم یؤنسھ المجتمع والثقافة ویجعلا منھ حیوانا قادرا على 
بلورة علامات و إبلاغھا؟ وعلى ھذا الأسس فإن السیرورة الابلاغیة التي لا تستند إلى سنن 

ر، استجابة، فالمثیرات لیست كافیة لمنح العلامة أبسط والخالیة من دلالة ستكون مجرد مثی
والحال " شيء یوضع محل شيء آخر"التعریفات، فھي في أحسن الحالات تختصر العلامة في 

وھو ما یتنافى " أن المثیر لا یعوض شیئا آخر ولا یحل محلھ، بل یثیر ھذا الشيء بشكل مباشر
من حالتھ الخام إلى حالة ثقافیة تلغي وضع مع العلامة ووظیفتھا ودورھا في تحویل الفعل 

بتعبیر إیكو وتستعیض عنھ بنسخة ثقافیة مشتقة منھ" میتافیزیقیا المرجع  (57). 
وھذا ما سیغیر من نظرتنا إلى السیمیائیات ویدفعنا إلى إعادة النظر في بعض 

ر ذلك تعریفاتھا، إن السیمیائیات لیست علما للعلامات كما شاع ذلك وانتشر، وكما تصو
أیضا، إن العلامة المعزولة والمفصولة عن أي سیاق لا یمكن أن تكون منطلقا صلبا " سوسیر"

 .(58) لفھم المعاني التي ینتجھا الإنسان عبر لغتھ وسلوكھ وجسده وأشیائھ
ةـالدلال: المطلب السادس  

العلم السیمیائیات ھي ذلك العلم الذي یھتم بتمفصل الدلالات وأشكال تداولھا، أو ھي 
الذي یرصد شكل الأنساق الدلالیة ونمط إنتاجھا وطرق اشتغالھا، فالدلالة كما ھو معروف لا 

تكترث للمادة الحاملة لھا فھو أساس في السیموز لیس الكم الدلالي المدرج للتداول داخل 
ت كلا الممارسة الإنسانیة، بل العلاقات الممكنة بین عناصر كل واقعة، وبناءً علیھ فالدلالة لیس

 .(59) مكتفیا بذاتھ ولیست معطى سابقا في الوجو على الممارسة الانسانیة
إن الدلالة ھي سیرورة في المقام الأول، فالعناصر دالة لوجود علاقات فیما بینھا، وھي 

 .(60) مستویات في المقام الثاني لأنھا محكومة في وجودھا بالسیاقات التي تخلقھا ھذه الممارسة
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 الفصل التطبیقي                                      صورة المراة العربیة فقنیا
 

  السیرة الذاتیة في الروایة:المبحث الاول 
المرأة الساردة) الأنا(الشخصیات الأساسیة : المطلب الأول  

من البعض یجن من السعادة، والبعض الآخر یجن من التعاسة والبعض یجن "
..."انتبھي من جمالك یا نازیك ھا نوم...الجمال  (61). 

حتى جاءت اللحظة الأخیرة فھمت نازك سر تلك العبارة التي ھمس لھا بھا یوما مجیب 
شان لكن الأوان كان قد فات للفھم، كان الأوان للموت، ینبغي لظلھا أن ینداح وراء جمالھا 

ما ...كغزالة وھو یجتاز العتبات القلیلة نحو الزوالالفاني، كل البشر فانون لكن الجمال سریع 
لا أمل یقتل جمالھا إلا "...ستشیخ"تمر نازك الجمیلة والنساء یتھامسن "! نازك خانم"أجملھا 

 .(62) بالتمني
عادت إلى دمشق وقد بلغت التاسعة والثلاثین من عمرھا، نساء دمشق لم یتركن إشاعة 

وطیرنھا في سماء المدینة وذلك زاد من بریق نازك في  إلا واخترعنھا، وركبن لھا الأجنحة
عیون الرجال، فالنساء دائما یكررن الخطأ ذاتھ، بسبب الغیرة یعمدن إلى تشویھ سمعة امرأة 

مضیئة، لامعة، اسم على " نازك"إنھا بالفعل ...جمیلة، فیحدث العكس وتزید الھالة حولھا
یحترق كبقیة الشھب لھذا من حقھ البقاء،  مسمى، شھاب نزل من السماء، ووصلھا بسلام لم

 .(63) وإشعال نار الغیرة والفتنة والحب
نازك لم تكترث لشيء مم یقال حولھا، فھي تعشق حكمتھا الخاصة جدا وقلیلا     ما 

أما یمكننا أن نفعلھ في ھذه :"نعثر، أو نسمع بمن یفكر بتلك الطریقة التي تتلخص بقول نازك
"یمكننا من حرائق الحسد والغیرة والنقمة الحیاة إشعال أقصى ما  (64). 

لا أنام براحة إذا مرّ یوم :"وكانت تردد وھي ترتدي البیكیني في مسبح بردي بدمشق
"دون أن أسبب ألما لأحد  (65). 

جلست كمودیل عاریة أمام بیكاسو؟ من ھو بیكاسو؟ الرجال " نازك خانم"ھل حقا أن 
سم النساء بالمكعباتالمثقفون قالوا إنھ فنان اسباني یر  (66). 

لا، : الذي بدا أنھ یعرف شیئا عن بیكاسو، وحده كذب الاشاعة وقال جازما" شبلي بیك"
لا یمكن أن یرسم بیكاسو وجھ نازك  لأن بیكاسو یحب وجوه النساء الحزینات، ولا یمكن أن 

ما ذا عن : "ھ، خالفة بقول"نجوان بیك"یرسم وجھا فرحا وواثقا مثل وجھ نازك المشتعل، لكن 
یضحك، وھل " شبلي بیك"جسدھا؟ إنھ فرصة ذھبیة لیرسم بیكاسو مكعبات ممتلئة وشھیة 
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یمكن المكعب أن یكون جزءا من ھندسة نازك الجمیلة، فلابد أنھ سیكون مسكرا ومدوخا، 
 .(67) سیكون أكثر من شھي

خمنت واحدة من حفلات الطبقة الأرستقراطیة في دمشق  " نازك خانم"كلما حضرت 
أن غالبیة الحدیث سیدور حولھا، إذا كانت الدعوة في إحدى فیلات بلودان، فإن نازك ستقود 
سیارتھا الفورد السوداء المكشوفة، وتركن سیارتھا عقب فرامات متتالیة  وتنزل منھا وھي 

توضب تنورتھا القصیرة، وتنتعل حذاء بكعب عالٍ قرب السیارة، وأن الجمیع یعرف عاداتھا 
سیكون كل الرجال على الشرفة بانتظار وصول نازك المدوي، فلیس كل البشر یبلغون تلك، 

كما كانت كل النساء " الفضائحیة أو المسعورة"مكانا ما بالطریقة ذاتھا، ونازك لھا طریقتھا 
 .(68) على تسمیتھا

وتدخلھ ... نازك ستصل وستنزل من السیارة وھي حافیة، سترمي حذاءھا أمامھا
ى مرأى الكل، وستظل  صورة ساقیھا اللاھیتین في ذھن كل الساھرین كانت ملفتة برجلیھا عل

نازك الجریئة التي ترتدي المیني جوب  وتشرب ... مثل فضیحة صافیة تمشي على قدمین
الویسكي دون أن تبدو علیھا علامات السكر، كانت تعرف أنھا كائن جمیل جدا غیر مرغوب 

ندما عادت إلى دمشق، كانت قد صبغت شعرھا حدیثا بوجوده طبعا، من قبل النساء، ع
بالأشقر، وكشفت عن مفاتن جسد مشدود العضلات ملوح قلیلا بالشمس  غریماتھا یرون سر 

مھما تكلمن عنھا كانت نازك تعود لأول مرة ... محافظتھا على رشاقتھا أنھا لم تنجب أولادا
عنھا، كان البعض یمرر إلى دمشق عقب عشرین عاما تسبقھا إشاعات شتى ومذھلة 

قصاصات من الصحف الفرنسیة تظھر بھا فتاة شابة تشبھھا كثیرا تعرض أزیاء مختلفة، في 
 .(69) بعضھا ترتدي الفرو، وفي البعض الآخر ترتدي لباس البحر

مع ازدیاد ... وھنالك صور تبدو فیھا شبھ عاریة تحمل فیھا حقیبة من جلد التمساح
الرجال، وأصبحت شبیھة بریجیت بارادو القادمة من باریس  الإشاعات زاد سحرھا بنظر 

"وخلق الله المرأة"وكلما مرت، تھامس الرجال حولھا بخفوت   (70). 
مع زمیلھا في " وخلق الله المرأة"نازك كانت قد حضرت الفیلم الذي حمل ھذا العنوان 

حافیة القدمین على شاطئ ، الفرق بینھا وبین بریجیت باردو أنھا لم تتبختر "مارك"السربون 
البحر أمام الدمشقیین، لكن ذلك لم یكن ضروریا فالدقیقتین اللتان تقضیھما حافیة عند باب 

سیارتھا كافیتان، فالرجال مفتونون بھا فقط كان علیھا أن تختار أي رجل یمكن أن یستھوي 
ال طوع بنانھا، نازك ذائقتھا، یمكنھا أن تختار عازبا أو متزوجا أو مطلقا أو أرملا، كل الرج

أي نتیجة : كانت تتردد بجرأة في المجتمع الدمشقي، أن امرأة القرن العشرین  كالعبقریة
 .(71) حاسمة نھائیة لجھد تمت مراكمتھ خلال قرون طویلة
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بیكاسو، سألھا یومھا عن عشتار، من ھي؟ إنھ یعرف قینسوس و أفردویت، فمن ھي 
كامل عریھا، وقد جعلھا تجلس لتشبھ امرأة من عشتار؟ نازك  شرحت لھ وھي معتزة  ب

المیثولوجیا الإغریقیة اسمھا لیدا، شرحت لھ أن عشتار ھي جدة فینوس وأفرودیت  إنھا ربة 
الجمال في الشرق، وبعدھا سألتھ عن لیدا، شرح لھا أنھا امرأة أعجبت كبیر الآلھة الأولمب 

نھا إلا متنكرا فجاءھا بھیئة بجعة زوس، وكانت زوجة الملك، فلم یكن بوسعھ الاقتراب م
ھاربة من صقر وفتحت لیدا ذراعیھا للبجعة الخائفة، وحین تأكد زوس أنھ بین ذراعیھا، 

ومتحكم بھا برز بھیئتھ الحقیقیة وضاجع لیدا المذھولة أنجبت منھ أربعة توائم، بینھم فتاة نادرة 
ت تسببت بحرب الإغریق ومملكة الحسن لم یعرف التاریخ أجمل منھا اسمھا ھیلین، وحین كبر

 .(72) اسمھا طراودة
.كیف؟ سألت نازك  

لأنھا خانت زوجھا الذي كان أحد ملوك الإغریق، وفرت مع ابن ملك طراودة وبسببھا 
 .(73) بادت تلك الملكة

:نازك تسأل بیكاسو  
وما ذا حدث لھیلین الجمیلة؟! واوووا كم أتمنى أن أتسبب بھلاك مملكة  

متن إحدى سفن الاغریق معززة، مكرمةمھھة، عادت على   (74). 
 ألم ینتقم منھا زوجھا؟

ھیلین عقب عشر سنوات من الفراق عندما ...الجمیلات لا ینتقم منھن أحد یاحلوتي
فكت إزارھا ...تواجھت مع زوجھا وبید ه الخنجر الذي ادخره كل تلك السنوات لیقتلھا فیھ

 .(75) وكشفت عن صدرھا وسامحھا الملك المغدور
:نازك تقول  

!إذًا لولا الجمیلات لكان التاریخ سمجا وسخیفا وذكوریا؟  
:یرفع نظره نحوھا وكأنھ یراھا للمرة الأولى مع تحدیقة مركزة وحارقة یقول لھا بحسم  

المرأة الجمیلة تحرك الارتیاب الدفین، في صمیم قلوب كل الرجال،  فاحذري أن تدفعي 
.رجلا تحبینھ للشك بك  

!أحببھ؟وإذا لم   
 .(76) ھھھ، إذا افعلي فیھ ما شئت

مجیب شان عرض علیھا مرافقتھ، بعدما أفرغت علیھ الماء البارد وھي تحملھ لسقي 
زھور القصر، قال لھا كلمة بذیئة بالفرنسیة، فھمتھا وسیلة، وتقدمت منھ وتركتھ مرتعشا من 

 .(77) برودة الماء
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سفح جبل قاسیون، لھ إطلالة  ولدت نازك في قصر فاخر من الرخام والمرمر على
 .(78) ساحرة على دمشق

كانت الأخت الكبرى لأخوات لا یطقن وجودھا في حیاتھن، ماتت أمھا أثناء ولادتھا، 
وتزوج أبوھا بأخرى، وتلك أنجبت خمس بنات ولم تنجب الوریث الذكر الذي تنتظره كل 

وقفت نازك بینھن  عندما وصلت  عائلة شرقیة، لا یمكن اعتبار شقیقاتھا قبیحات أبدا، إلا إذا
باریس، كانت نازك الفتاة الوحیدة في السربون التي لا تمتلك في السكن الجامعي صورة عائلیة 

 .(79) فقط صورة واحدة تجمعھا مع أبیھا
 زوجة الأب وصفت ابنة زوجھا نازك الجمیلة بالوقحة والفاجرة، ولكن ذلك لم یبعد

وزوجة الأب مضطرة لتحضیر استقبال لخاطب العرسان عنھا ولا یمر أسبوع إلا 
.جدید  

نازك كانت قد وضعت في بالھا فكرة مغادرة دمشق إلى أي مكان في العالم لا توجد فیھ 
زوجة أبیھا، لھذا لم تكترث للخطاب وفي كل مرة تجد عذرا لرفض خطاب جدید یطرق بابھا، 

ا، ولم یوافق قط على فكرة ذھاب وفي الوقت نفسھ تحاول إقناع أبیھا بفكرة كان یرفضھا تمام
 .(80) ابنتھ لدراسة القانون في فرنسا عند خالھا الذي یعیش ھناك مع زوجتھ الفرنسیة

وأخیرا زوجة الأب سھلت مخطط الجمیلة نازك، دون أن تدري أنھا ستلعب دورا 
ه حاسما بتحقیق أحلام الفتاة وذلك عندما استأجرت رجلا یقفز إلى شرفتھا لیلا بحیث یرا

الحارس وتضمن فضیحة لنازك، حدث بالفعل ما خططت لھ زوجة الأب، وبكت نازك بكاءً 
مرا وھي تنكر أنھا تستقبل رجلا غریبا في غرفتھا لیلا، بعد أن حبسھا أبوھا لیلتین متتالیتین 
 .(81) وفكر ملیا بحل جدي لابنتھ العنیدة، قرر إرسالھا إلى فرنسا حیث یمكن أن تكمل دراستھا

لم یتفطن إلى أن ابنتھ ترید الذھاب إلى رسامین یرسمون صورا سریالیة بالفحم لكنھ 
وفتیات عاریات یزین كازینوات تصرف أموالا طائلة على الدیكورات أما الملابس فلا تكلف 

لفتاة عاریة من البلاستیك الدن كانت تلك الفتاة یبعنھا على " سوفنیر"شیئا، ونازك كانت تحمل 
ت كان قد جلبھا لھا حبیبھا المحامي، أیضا تذاكر لدخول دور سینما تعرض أبواب الكازینوا

الأفلام الاباحیة المكشوفة، وكل روادھا من أھل قرى فرنسا والعرب  نازك كثیرا ما كانت 
نعتنق فنزھو : تتصفح صورھا القدیمة وتشاھد نفسھا واقفة بحضن الماضي وتعترف لنفسھا

تدال، لطالما أضاعت بوصلتھا كلما عشقت بعض الصور تبدو بأنفسنا ونفقد أدنى شعور بالاع
جمیل أن یسمح لنا اختراع مثل الكامیرا بنسخ لحظاتنا بدقة آلیة، فنحصل على ... كأمنیة متقدة

مبتسمین أنیقین نرتدي ابتسامة محددة، : ما یشبھ الاكتمال الذي نتعطش إلیھ فقط في الصور
التقاط صورة تماما كما نرتدي ثیابا بعینھا، لأجل  (82). 
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مع الوقت وبعد كل قصة حب مخیبة تصبح وجوھنا أقرب إلى الحقیقة، نواجھ أنفسنا، 
الحب یزید من عیار الشجاعة فنصفع أنفسنا بحقائق مرة لكننا نتذكرھا لتفادي عیوب الحب 

ورة لھا القادم، أمام ألبوماتنا نعترف بالشوق المسلم بھ لأیامنا الفائتة أینما حلت كانت تعلق ص
بكمال "ترتدي فیھا بلوزة بلون أخضر، بعد سنین طویلة علقتھا في غرفة نومھا، التي جمعتھا 

لمدة لم تتجاوز السنة، كلما نظرت إلیھا وحدھا تذكرت وعرفت قصة تلك البلوزة ومھما " بیك
 الھامس، وھو یفك أزرار بلوزتھا" مجیب شان"تباعد بھا الزمن عن تلك اللحظة یأتیھا صوت 

اخترعت الأزرار والمشابك والبكل والأبازیم لتناور الرجل، ووضعت : " وھو یقول متأنقا
مناعتھا المؤقتة بابا في وجھ اشتھاءاتھ، لتزیدھا تأججا  لتساب صوبھ ببطء مثل ریح تتكئ عن 

"عمد حتى یأزف وقت العاصفة  (83). 
لذي بدا أنھ لم یفھم نازك تعید تكبیل أزرارھا رغم ممانعة ھادئة من یدي مجیب شان ا

 .(84) سر ذلك
نازك التي لا تخشى حكم أحد علیھا قالت لھ بھدوء ... لم ینتظر كثیرا لیروي فضولھ

منذ لیلتین أھدیتھا خاتم ترینھ زمردة ومحاط ! ھا؟...لم تقطع علاقتك بوسیلة الأمازیغیة: بالغ
لكن المسألة متعلقة ... شانلن أھددك بشيء فأنا لا أخشى امرأة أخرى، یا مجیب ...بألماس

 .(85) بكرامتي
... وسیلة تعمدت التأكد من أن تصلني قصة الخاتم، والآن أزرار بلوزتي لن تتزحزح

 .(86) إلا بأزرار من ذھب وجواھر تساوي أضعاف ثم خاتم وسیلة
نازك بدأت التدخین في عمر مبكر كانت في السادسة عشر من عمرھا، وعندما قررت 

الفنان الذي درس الطب في رومانیا، علبة " نجوان"قدم لھا الشاب الأشقر ترك السیجارة، 
التدخین یضر "سجائر من صنع الغجر قرأت في المكان المعتاد الذي یكتب علیھ عادة 

"لتكن المعنویات عالیة: "كتابة من الغجر تقول" التدخین یسبب أمراضا ممیتة" أو" بصحتك  

(87). 
یلیمینغ، الصحافي والجاسوس الشھیر حین حدث كانت نازك معجبة بروایات إنف

وانسحب من حیاة الجاسوسیة واستقر في منزل جمیل في جامایكا وعاش حیاة مترعة بالنساء 
والسجائر والكحول، وحین كتب في الأدب أعاد إلى إنتاج نفسھ متأثرا بشراء حیاتھ وتلونھا في 

نازك تخلت مبكرا !  الشھیرة "جیمس بوند"مجال الصحافة والجاسوسیة، مخترعا شخصیة 
لم تشعر بأنھا ستمتلك یوما صبرا یجعلھا تكتب روایة... عن حلمھا في أن تصبح كاتبة  (88). 
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جاء تفكیرھا بالانتحار بعد أن سخرت منھا زمیلاتھا عندما قرأت بضع صفحات من 
 .(89) روایة فكرت أن تكتبھا انتقاما من مارك

رت الانتحاراستغلت غیاب زمیلتھا في السكن وقر  (90) یومھا فكرت بالانتحار نوما . 
تناولت قرصا ثم آخر، كانت تنتظر الموت بعد كل قرص وعندما لم یتجاوز عدد الأقراص 

أربعة عشر نامت نوما عمیقا وطویلا، وحین استیقظت كانت قد شفیت من الرغبة في الموت 
یقا وطویلا  وتنھض وقد مرت ومنذ ذلك الیوم كانت تداوي أزماتھا النفسیة بالنوم، تنام عم

 .(91) شھوة الموت
 الشخصیات المؤیدة - 1

مجیب شان، بیكاسو الفنان الاسباني، كمال بیك المحامي، رجال دمشق، وسیلة بوسیس، 
المرأة الجمیلة ھي "، والیزابیت بارادو قالت "ابدئي دائما من جدید: "كوكو شانیل التي قالت لھا

ھلینا روبنشتاین التي "  لو كانت لا تنتظر أن یراھا أحد التي تھتم بزینتھا في كل وقت حتى
، وارن الأب  الشاب الأشقر نجوان "أن استمرار الجمال لا یحتاج إلى صبر طویل: "أكدت

 .(92) الفنان الذي درس الطب في رومانیا
(93) فیرجینیا وولف وسیمون دوبوفوار، جانو المصور، الصحافة، دولت عبد الحلیم . 

 .(94) حافظ
  :شخصیات المعارضةال - 2

شبلي بیك، زوجة الأب، أخواتھا من الأب، نساء دمشق، مارك، الشاب، الصحافة  
 ساسون، بوفوار

 (95). 
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 محور شخصیة نازك خانم: المبحث الثاني                              
)مجموع الصفات(صورتھا الفنیة : المطلب الأول  

لامعة، اسم على مسمى، شھاب نزل من السماء، لھا حكمة مضیئة " نازك"إنھا بالفعل 
 .(96) خاصة بھا لذلك لم تكترث لشيء مما یقال حولھا

ونازك جمیلة جدا وذكیة وكانت جریئة ومثقفة وامرأة مجربة، حیث جلست أمام بیكاسو 
كمودیل عاریة لیرسمھا، ذات وجھ فرح وواثق ومشتعل، وأنھا أول من لبس البیكني في مسبح 

ردي بدمشق؟ وكان جسدھا فرصة ذھبیة لیرسم بیكاسو مكعبات ممتلئة وشھیتھ لھا سیارة ب
 .(97) الفورد السوداء المكشوفة وتحضر حفلات من الطبقة الأرستقراطیة ترتدي ملابس قصیرة

وتنزل نازك من " الفضائحیة أو المسعورة"وتنتعل حذاء بكعب عال، لھا طریقتھا 
ائھا أمامھا وتدخلھ برجلیھا على مرأى الكل، وكانت عندما تنحني السیارة ھي حافیة وترمي حذ

تبرز صدرھا وتتسع عیون الرجال، وكانت ملفت مثل فصیح صافیة تمشي على قدمین، نازك 
الجریئة ترتدي المیني جوب، وتشرب الویسكي دون أن تبدوا علیھا علامات السكر، وكانت 

طبعا، من قبل النساء ذات شعر أشقر وجسد  تعرف أنھا كائن جمیل جدا غیر مرغوب بوجوده
مشدود العضلات ملوح قلیلا بالشمس وكانت غریماتھا یرون سر محافظتھا على رشاقتھا أنھا 

 .(98) لم تنجب أولادا
وكانت لھا قامة ھیفاء مثل العارضات وعینان كبیرتان بنیتان ورقبة طویلة جذابة 

ثرى الإیراني المقیم في باریس منذ صباه، وشعرھا من قبل كان بني، كانت تعیش كخلیلة لل
وكانت تستدرج ضمن أشھر الجمیلات في باریس، وكانت تمشي كمودیل في أروقة ایفا سان 

من ألوان مراكش، ومع ازدیاد " مجیب شان"لوران تحدید من العرض الذي استوحاه 
 .(99) الإشاعات زاد سحرھا بنظر الرجال

الرموز: المطلب الثاني  
باریس، طراودة، الإغریق، المملكة، سفن الإغریق، البجعة الخائفة، آلھة  دمشق، 

الأولمب زوس، ملك، الموت، التعاسة، المیثولوجیا الإغریقیة، فینوس، أفرودیت، الملك 
المغدور، غزالة، الطرازانات، الفردوس، فیلا جیجل، اللون الأحمر، أزھار الخزامى  الھنود 

مال الكامل، لیدا، ھیلین، عشتار، ایزیس، تماثیل البرونز والمرمر الحمر، المدینة، الحب، الج
 .(100) والطین المشوي، جدران الكھوف، جوف الغابات، أسبازیا، أثینا، نھر الصین  الحریة

الإشارات: المطلب الثالث  
نازك، خانم، ھانم، نازیك ھانوم، حبوبتي نازك العتیقة، المضیئة، لامعة، شھاب  نزل 

جسدھا البلوري، قامتھا الھیفاء، الإمرأة المجربة، المثقفةمن السماء،   (101). 
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  102:خاتمة 

روایة نازك خانم إبداع سردي عربي سوري انطلق من الخارج لیعري الدخل من 
حیث استقرت ) فرنسا(وجھة نظر كاتبة روائیة شابة ذاقت مرارة الداخل فھجرت إلى الخارج 

  .للواقع في الداخل بكل أبعاده الإنسانیة والاجتماعیةرؤیتھا 
انطلقت من عاصمتین باریس ودمشق للتوغل في سرد الحدث الریفي القروي الذي 

تعرفھ جیدا وكونت علیھ مقولتھا التي أوصلتھا إلى رؤیة وتنبأ حدث في الزمن اللاحق لسوریا 
  .المدمرة في ریفھا ومدنھا وما تبقى من عاصمتھا الآن

ھو تجلي مواقف الكاتبة بسردھا " نازك خانم"أھم ما توصلنا إلیھ في دراستنا لروایة 
  .الذاتي

  .كما تجلت أفعال شخصیتھا الثانویة القرویة بشتى الأشكال
تصویر الحدث الروائي من الخارج حیث أتاح للكاتبة متابعة الأحداث ومواقف  -

 .شخصیتھا وتعدد وجھات النظر للشخصیات
 .عاد الاجتماعیة ودلالاتھاالتزام الأب -
 .فرض نموذج النمطي الإیدیولوجي المسقط على الواقع -
التحكم في البنیة الزمانیة لأحداث الروایة وتطوراتھا مما جعل الكاتبة تتنبأ مصیر البلد  -

 .بأكملھ انطلاقا من ریفھ أو ریف دمشق
تبة ترید أن تشارك كما تعددت الأبعاد الثقافیة بدلالاتھا العربیة السوریة وكأن الكا -

 .القارئ باللغة الفرنسیة لما یحدث في سوریا
  .ختاما ربما لا نخطئ إن قلنا أن الروایة ھي روایة سردیة لأول مرة سوریة
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  ملخص 
واقع دمشق في " نازك خانم"في روایتھا " لینا ھویان الحسن" تتناول الروائیة السوریة

لا سیما " نازك خانم"الخمسینات والستینات من القرن العشرین، وذلك من خلال بطلة الروایة 

أن العقدین حفلا بالكثیر من التغیرات والأحداث الكبرى على صعید البلد وشھدت دمشق 

صورة دمشق " نازك"لینا من خلال شخصیة  متغیرات مفصلیة في تاریخھا الحدیث فتعكس

  حین تصفھا وتبث الحیرة بین ثنایا أوصافھا

 .الروایة، صورة، خانم: الكلمات المفتاحیة
  

  
résumé 
La romancière "Lina houian el hassen" abordedans son roman "NAZEK 

Khanem",la réalité  de DAMAS durant les années 50 et 60 du xxeme siècle à travers 

l'héroïne du roman  parce que cette période a connu beaucoup d'événements et de 

changements sur le plan historique et politique du pays. L'écrivaine a tenté à 

travers le personnage de " Nazek" de refléter et de décrire Damas.     
les mots clés:                                                                                                    

le roman, image, Khanum. 

 


